
 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /1579                                                 ISSN: 1112-       السنة السادسة عشر 0302ماي  97، 30، العدد: 91لمجلد: ا  ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
166 

 

 

 

 

  بينالذائقة الفنية 
 
 : الالكترونيةالفضاءات ة و حي  الي بيئات التلق

 نموذج الأنساق الموسيقية

Musical artistic taste between live reception environments and electronic spaces 
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 الملخص:

روى من حقائقإن تميّز العمل الفني لا يكم   عرض بها هذه الحقيقة الفنية ،ن فيما ي 
 
، وكلما بقدر ما يكون في الطريقة التي ت

حظي العمل الفني بمناخه الأصلي في مختلف مراحل الصناعة والعرض والتلقّي؛ زادت قيمته وزادت القيمة المضافة بالنسبة 

 للعنصر البشري، باعتبار الفن حاجة إنسانية.  

ما
ّ
الفنّي ، أصبح الإبداع الذكاء الاصطناعيسنده يالإلكتروني الذي زمن الغنا و لوب ،مع تسارع أسلوب الحياة في التبدّل إن

  ؛كنموذج لباقي المنتجات المتّصلة بالإبداع البشري  ،الموسيقي
 
  سلعة

 
 ت

 
ستغل تجارياباع وت

 
ما حوّر الصناعة الفنّية  ،شترى وت

قاده، ب، الموسيقية عن سياقها
ّ
حِيّاد تلك الأعمال في أغلبها عن مخاطبة الروح وحيّد الاستعداد الذائقي السويّ عن ظروف ات

الوضع الذي أخرج العملية عن ، من ش يء آخر ركونها إلى اللعب على عامل الإمتاع، عبر تهييج الغرائز أكثرو  ،الفنية الذواقة

 .من الفضاء التفاعلي الحي بين البشر إلى فضاء الآلة والتقنية هالاانتقب المألوف؛

ق سيكون المنهج الوصفي التحليلي الأنسب في تتبع 
ّ
إقبال الأجيال الصاعدة على أفكار هذه المحاولة البحثية، إذ بتتبع تدف

ربِكهذا العالم الجديد دون وعيٍ كاف، ف
 
 ، هو وجوب التحدّي الم

 
فه من شروديم ما ج  ل

ّ
 لصون ما بقي؛ ،ولو بنجاح نسبي ،خل

فرغ الإنسان
 
رِ  هافتتانو محتواه الحضاري،  كثيرٍ منمن  ،العربي ؛ بالأخصبعدما أ ه من الآخر بما ي  ر مالأ ، غربيّ الذي في غالبه د 

  عقّد الذي
ّ
 ،للقلقالإضافي  لسبباأما . انفصام في الحالة الشعورية الفنيةشبه وأصابه بصال بمورّداته الهويّاتية، عليه الات

 .منها التقليل من شأن المواقف الحية وتهميشها والحدّ مزيد من  هو ،مصدره أن ما سيحدث في المستقبل الرقمي

 .الفضاء الإلكتروني؛ الحيّ  بيئة المسرح؛ الأنساق الموسيقية؛ التلقّي؛ الذائقة المفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

The distinctiveness of a work of art lies not so much in the facts told as in the way in 

which this artistic truth is presented. The more the artwork has its original atmosphere in 

the different stages of production, exhibition and reception, the greater is its value and its 

added value for the human element, because art is a human need. 

However, with the acceleration of lifestyle, and the achievement of the electronic age 

supported by artificial intelligence, musical artistic creativity has become a commodity 

sold, bought and exploited. This has diverted musical art from its context and neutralized 

the sense of good taste. This situation has generated the transition from a human 

interactive environment to a virtual exchange space. 

As younger generations unconsciously embark on this new world, the challenge is to 

curb the wandering that it leaves behind, albeit with relative success, to overcome the risk 

of schizophrenia in the artistic emotional state. Knowing that the additional cause of 

concern comes from the fact that what will happen in the digital future is the 

minimization, marginalization and reduction of live attitudes. 

Keywords: Taste; Reception; Musical Formats; Theater environment; Cyberspace. 
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 مقـدمـــة: 

اثنان، على أن تسارع آلة المدنية البشرية لا يكاد يختلف 

ي الأزلي الذي ظلّ 
ّ
 مع طموح تقدّمها؛ المنبثق عن تحدي الترق

 يراود الإنسان لدرجة استمرار الرغبة حتى أكثر من حدّ 

سجّل مستويات استحداثٍ وابتكارٍ؛ حتى ي الاستطاعة، ما فتئ

من سوق لنا الشعور بالامتعاض يبلغ حد الإبهار، بل وأحيانا 

 
ّ
 ق المفرط لتلك المستحدثات. العجز عن مواكبة التدف

أو على الأقل -بدأ هذا الوضع مع تفاقمه يجلب التوجّس

عاصرت الزمنين؛ زمن ارتكاز رحى الحياة على لدى الأجيال التي 

فبات  الإنسان، وزمن مسابقة الآلة والتقنية لذات الإنسان.

ر من جهة على السلوك العام لهذا الوضع 
ّ
لفرد في التعاطي يؤث

مع هذه المنتجات المستحدثات؛ بتغير الوسائط والمناخ 

المعتمد في التلقّي، وصار من جهة ثانية يشوِّش على أصالة 

الرصيد الإنتاجي الإبداعي الذي حرص على بنائه وصونه 

 أجيال من بعد أجيال من العاملين العارفين المنتمين. 

والتغيّر حتى إذا بلغنا ومع تسارع أسلوب الحياة في التبدّل 

ره الآلة والبرمجيات والذكاء  رقميزمن الال
ّ
الذي تؤط

الاصطناعي، صرنا لا نعرف معنى ولا استيعابا لأي بعدٍ من 

الأبعاد التي نشأ الإنسان بتنوع ألوانه وثقافاته في إطارها؛ 

. يقول إيريك يعرف حدودها كما يحسب حدود مناوراته

ع : "إن الناس يعي1هوبزباوم
ّ
شون في عصر فقد ملامحه، وتطل

منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة إلى مستقبل غير 

معروف، بلا إرشادات وبلا خريطة هادية. وقد انتابه قدر من 

 ".الحيرة المشوبة بالاضطراب

 
ّ
ابت مع هذه التغيرات، أن الذوق العام للإنسان ما الث

المستندة إلى عاملي  ،عادت تحكمه الأطر والسياقات المعهودة

م االمكان والزمان؛ باعتبار الأول جامِع
ّ
، وكلاهما اوالثاني منظ

تيح إمكانية الاستيعاب؛ أهم مراحل بداية التلقّي السويّ  بل  .ي 

قات، أهم 
ّ
عرَّضا ومفتوحا على سيلٍ من التدف بات ذوق الفرد م 

رة ِ
ّ
الناجمة عن خلاصة  ،ما يميزها افتقادها للضوابط المؤط

ة، المتشرِّ ال بة من مختلف أبعاد هوية تجربة البشرية المؤسّس 

إن  على مستوى مختلف مراحل  ،كل جماعة أو أمة، وذلك

 الإنتاج أو كيفيات ومستويات التلقّي.

فترض أن تحتضن تلك العمليات التي  إن البيئة التي ي 

ض عنها الأعمال الإبداعية الفنية 
ّ
المعنية بهذا -تتمخ

كنموذج لباقي المنتجات  -في عهدنا الحديث ’يةفنّ ‘التصنيف 

بل -المتّصلة بالإبداع البشري، هي التي أصابها التعديل 

بالمقام الأول، بانتقالها من الفضاء التفاعلي الحي بين  -التغيير

البشر إلى فضاء آخر؛ تلعب فيه الآلة والتقنية دورا محوريا، 

دّا من تقبّلها؛ بل احتضانها باعتبارها رمزا  لم يجد الإنسان ب 

 .لتقدمه

ر  ،لكن يبدو أن الوتيرة المتسارعة التي تعرفها
ّ
مع توف

تِح للإنسان 
 
دافعي التنويع المتجدّد والتشويق السّاحب، لم ت

الوقت الكافي لملاحقتها ومواكبتها، فضلا في طبيعته، التوّاق 

نه من القيام بمهام؛ التمييز وترسيم الحدود 
ّ
على تمك

أو بالأحرى الأشياء  ،تلك الأعمال الإبداعيةوالاختيار بين 

هو  ،لأن "ما يفسد تجربة المتذوق للعمل الفني هنا .المبتدعة

ك تجربته
ّ
حيث ينعزل فيها الخيال عن الأداء، وتنقطع  ؛تفك

.الوضع الذي حلّ بديلا لما يجب أن 2فيها العاطفة عن التفكير"

هو استعادة الترابط  ،"ما يعيد للتجربة حياتهايكون، من أنَّ 

بين الحسّ والدافع إلى الرؤية وفعل الإدراك، فتصبح التجربة 

الجمالية في عملية الاستمتاع والتذوق، تبدو مثل كائن حي 

د  ،3متوحّد ماديا ومعنويا"
ّ
أضف إلى أن الذائقة المرهفة تتوق

ر مناخ التفاعل الحي الذي هو سمة النشاط 
ّ
وتشتغل متى توف

 ساني الأساسية. التواصلي الإن

تلك البيئة الحية المقصودة في هذا الطرح، يعتز دورها 

عدّ أعمق وأرقى  ،أكثر؛ إذا عرفنا أن النشاط المعني هنا ي 

مستويات النشاط الإنساني؛ باعتباره ينبثق مما وأرهف 

يختلج في أغوار الفرد في امتداداته الوثيقة بين ضفتي محرّك 

 
ّ
أن لا البشرية أنه من الفِطرة  دأفراحه وأتراحه، ومن المؤك

يكون هنالك أحسن من الفرد الآخر في مشاركته ومواساته، 

وأما المادة  .أقصد بالفردين هنا الفنان المبدع والمتلقي المتذوق 

الفنية المعنية فهي الأنساق النغمية والإيقاعية الموسيقية؛ 

تعمّق ، وإذا أمكننا ال4"الفن الأكثر نقاء  والنابع من المشاعر"

م أو أنَّ الموسيقى هي صوتٌ منقوشٌ "سنقول  ،أكثر
َّ
منظ

"
 
ا  .5إنسانيَّ

مٌ ‘وعلينا تسليط الضوء على عبارة 
ّ
 التي ‘إنسانيّا منظ

لّ الأفكار المتناولة في هذا البحث لفت الانتباه  ى ج 
ّ
تتوخ

 لقلق يتّ ا، غير أن مصدر لأهميتها
ّ
ات بإعادة تقييم صل بالذ

والمناسبة الحية التي تتمحور  يالحمكانة وأهمية العرض 

أساسا حول الإنسان. وهذه الخشية مصدرها أن ما سيحدث 

في المستقبل الرقمي هو التقليل من شأن المواقف الحية 
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ّ
ل "صناعة متعددة وتهميشها والحد منها، لأنها لا تشك

الأطراف، بل وعاء لإحدى الوقفات التذكارية والعابرة... ولا 

ى ما لا نهاية بحال، كما هي الحال بالنسبة إلى يمكن إنتاجها إل

جون ، كما يدّعي المروّ 6طة، أو شريحة رقمية"غن  م  أسطوانة م  

 .في هذا الزمن ة الناسمّ اعلهذا التبرير، وكما يتبدّى ل

لفة بين المؤد  
ُ
ـارتباط الأ

 
ي للإبـدا  الننـا ي العر ـي ي والمتلق

ز المكاني:  بالحي 

العربي في مجال الغناء والموسيقى  يه المتلقّ كان مما يستحبّ 

قبل زمن انتشار الفونوغراف والتليفزيون وأجيال 

الحواسيب، والتي التحمت بحياة أغلب الناس خاصة 

ي المؤدّ  وأي ف المغنّ بالاتصال بشبكات الانترنت، أن يتصرّ 

 
ّ
في كل مرة  ،راء والتنوعباللحن ويرتجل، فيسِم  العمل الفني بالث

لاقي فيها جمهور المستمعين في السهرات من المرات التي ي

  ،والحفلات في المسارح والنوادي
ّ
مون تلك أو في بيوت من ينظ

ي العروض بحسب المناسبات التي تستدعي ذلك، حيث يؤدّ 

 قين. ي أعماله بنفسه وأمام مستمعيه المتذوّ المغنّ 

وهذه الفضاءات التي تقام فيها تلك اللقاءات بين الفنانين 

في ظل ندرة  ،تعد الفضاءات المتاحة في ذلك الوقتوالجماهير 

 لالتسجيلات 
ّ
 حداثة تقنيّتها، وتأخ

ّ
ساع رقعة استعمال ر ات

 .البلاد العربية فيوسائل التسجيل وإعادة بث العروض 

دة مع فكان المستمع العربي يجد في تلك اللقاءات المتجدّ 

لأعمال د في مسارات وسياقات اانين ديمومة الإثراء والتجدّ الفنّ 

 
ّ
 لديه ل الفنية، وبالتالي تتشك

ّ
وق في تكرار تلك الرغبة والش

ى أجناس الإيحاء والخيال قية المفعمة بشتّ التجارب التذوّ 

لدرجات "توافق تفسيرات وتقاسم الاستمتاع في انسجام،

الذي هو الموسيقي المؤدّي،هذه الحالة  7المتلقّي مع نوايا المنتج"

ر عامل هي من جنس النشاط الإنساني 
ّ
الدؤوب عندما يتوف

 الاجتماعية.  اذات مع طبيعتهالتوافق 

ولا شك أن ذلك التلاقي المباشر؛ الذي يسمح بإشراك 

ل في كل مرّة سانحة مختلف الحواس في عملية التلقّ 
ّ
ي، يشك

ن لزيادة التفاعل والانجذاب بين الطرفين  ي 
 
"باعتبارهما مشارِك

هما لأفكار العمل في التجربة بفضل استعدادهما وتقبّل

اللذين ، و 8الموسيقي النابعة بالفعل من نفس مجتمعهما"

سيساهمان في ذلك الإثراء المتجدد والمستمر في الأعمال 

لأنه وفي الواقع "إن تميّز العمل  ،المفض ي إلى تميّزها ؛الفنية

روى من حقائق بقدر ما يكون في الطريقة  الفني لا يكمن فيما ي 

عرض بها هذه الحقيقة الفنية"
 
، والتي تكون في أمثل  9التي ت

والمتلقّي  ؤدّيصورها بإتاحة الحيّز المكاني الذي يجمع كل من الم

 
 
لهِمة في على حدّ سواء، والمحصّلة خلق عامل الدافعية الم

تقاطع مباشر بينهما. فتكون من جهة المتلقي؛ بالإعجاب 

ي المبدع، وربما حتى بدفعه والتشجيع والتحفيز للمؤدّ 

، ومن ثمّ  10"بتهويمات كانت غائبة عن إدراك المبدع نفسه"

يمكن توصيفه بـ"دائرة  فيماحدوث الالتحام بين الطرفين 

جد الفنان المبدع ؛ وهكذا لن ي 11المقدرة على إثارة الإدهاش"

من جهته، سوى كتلة من الشحن الإيجابي الذي سيسعى به 

في كل مرة على بذل ما يلزم لإشباع رغبات المستمع المتلقّي، 

لهِمين لمزيد الإبداع من 
 
الذي هو بدوره يكون على رأس الم

و    .ليكاجديد، وهكذا د 

عدّ مألوفا في بيئة  هذا الأنموذج الحي القائم الذي ي 

سجّل  ؛اطي الفني العربية، سيقابله بأثر عكس يالتع
 
عندما ت

ص أو تندر العروض المباشرة الموسومة 
ّ
قل

 
الأعمال الفنية وت

مّ بالتفاعلية، حالات من الرتابة قد تجلب السّ 
 
أم والملل ومن ث

فبالنسبة للمتلقي بجعله دائم البحث عن  .ربما الانقطاع

ا تساهم من الجهة الجديد المختلف دونما بلوغ التشبّع، كم

ف
ّ
ي، المؤدّ  -المقابلة، في ضمور الحالة الإبداعية للمبدع المؤل

 
ّ
ى من العاطفة الإنسانية الجياشة؛ والتي تتشرّب وتتغذ

د   ة في حالة اعتماد التسجيل على مختلف الأجهزة المفتق 

 والوسائل وصولا إلى الوسائط الإلكترونية.

ر على عجلة 
ّ
الإبداع والتفاعل هذا الوضع من شأنه أن يؤث

ثنيها عن الدوران، أو يحرّف يو  ،الفني الواقعي للإنسان العربي

وهو ما فتئت تسجّله بشجب واستنكار أغلب  ؛اقاتهاسيّ 

التعليقات للقامات العلمية والعملية الخبيرة، بل حتى الضمير 

ق منذ ما يقارب النصف قرن الفني الجمعي العربي المتذوّ 

 الأخير من الزمن.

ـد تشـكيل الصّـ، هي حصّلةوالم
ّ
مطيـة التـي ورة النّ مزيـد مـن تأك

والتــي عنوانهــا اخــتلال الحالــة  ،أصــبحت شاخصــة أمــام الجميــع

ق الأعمــــال الفنيــــة الموســــيقية ة فــــي صــــناعة وتــــذوّ ويّ الفنيــــة السّــــ

 بطغيان الافتراض الآلي الإلكتروني.

وية بتصد   ر الآلة للفعل شحوب الحالة الفنية الس 

 الإبداعي:
ما يمكن ملاحظته بوضوح في واقع حالنا الثقافي إن 

، -كما على مستوى المعمورة في زمننا المتأخر -الموسيقي العربي 

الكبير من الإصدارات الفنية الغنائية  أنه بالرغم من الكمّ 

دة المشارب، فإن الإبداع الموسيقي "أصبح والموسيقية متعدّ 
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  سلعة

 
ستغل تجاريا بواسطة تباع وت

 
، وأن 12طفيليين"شترى وت

أدوارا  -وليس الإنسان -أهم ما يميّزها؛ أن للآلة والبرمجيات

ة، هي  .هامة وواسعة في إخراجها والنتيجة الجمالية المتلمّس 

 ،حِيّاد تلك الأعمال في أغلبها عن مخاطبة الروح الفنية الذواقة

بسبب ركونها إلى اللعب على عامل الإمتاع، عبر تهييج الغرائز 

لا أكثر، بسبب "حاجة الجسم البشري إلى الاهتزاز 

، بحثا عن التوازن الذي يساهم التطهير الانفعالي 13العنيف"

فرغ الإنسان العربي من أغلب محتواه 
 
في التقريب منه، بعدما أ

المتنوعة  ات العنيفةبسبب الهزّ  ،الإنساني الحضاري 

فيتكون في المحصّلة؛ ذلك الانقطاع  .والمتلاحقة التي تعرّض لها

والانفصام في الحالة الشعورية الفنية، ليصبح عمر بقاء 

، بالرغم من اصلا وجدانيا بالأعمال وطالبا لها قصير المتلقي متّ 

القابل -استحواذ تلك الأعمال الفنية على السند التخزيني 

والأشكال بفضل ما تتيحه الوسائل ور بكل الصّ  -للتدوير

 التكنولوجية الحديثة.

وب شوعلى رأس التبريرات التي قد تفسّر هذا الوضع الم

بالتناقض؛ بين كمٍّ معتبر من الأعمال الفنية مقابل إحساس 

ز في الحالة الشعورية الذوقية، سنجد أن تلك  و  بالتّـيه وبالع 

وجودها؛ من الأعمال الفنية قد تعرّضت في مختلف مراحل 

ي، إلى عمليات لحظات الإلهام والخلق إلى فترات العرض والتلقّ 

سحب وإفراغ من روحها الاتصالية التي هي شاحنها الأساس ي 

يها ووراء إطالة عمرها
ّ
وذلك بسبب عزل طرفي العملية؛  .ومغذ

سطاء، فلا المبدع وجد التغذية الراجعة المبدع كما المتلقّ  ي، بو 

والتي تلهمه وتحفّزه  ،في الإعجاب والطلب المباشرة المتمثلة

تاحا ي صار له المجال م  ولا المتلقّ  .على محاولة البذل للتميّز

 لتلقّ 
 
  ي الحالة الجمالية مكتملة

 
حنات فيستفيد من الش

: التاريخ يتطوّر  E. M. Forsterإن "مقولة فورستراللازمة. 

وّضت،   14والفنّ يقف ساكنا"
 
اء هذه بب الرئيس ور والسّ قد ق

 تراجعاكتساح الافتراض ي الإلكتروني في مقابل الوضعية هو 

والتي هي حضن المسارح وفضاءات العرض  ية،البيئة الح

الواقعية، والتي تتيح حالات التلاقح والتذوق الفني التي في 

 إنسانية.حسّية جوهرها اتصالية 

 أصبحتإن الأغنية والموسيقى الحديثة في الفضاء العربي 

شة وعاجزة عن ملء شريحة نغمية وإيقاعية ضئيلة، "ومشوّ 

مساحة حقيقية من أي قالب غنائي، فهي ليست دورا ولا 

موشحا ولا قصيدة ولا موالا ولا طقطوقة، ولا مجزوءات من 

وإنما هي شذرات  .هذه القوالب تستحق الوقوف عندها

هجينة مصبوبة في أفرع واهية من أجناس نغمية، ولا تعطي 

ة عالية تدعوه إلى النهوض الأغاني للمستمع إلا ضجّ  هذه

. هذا الوضع لا 15للإنهاك مع الآخرين في الرقص الهستيري"

يقتصر على المجتمع الجزائري أو العربي فحسب، بل وبشكل 

عام فإن "الموسيقى الحديثة تبرز إيقاعات الرقص التنويمية، 

ة فيّ ر  ا بالحِ ه اهتماما أكبر نحو الصورة أكثر من اهتمامهوتوجّ 

 .16الإبداعية الموسيقية عالية المستوى"

ا،   -وما زاد الوضع تعقيد 
ٌ
شاع أنه إتاحة   عكس ما ي 

 
 واسعة

خاصة مع تطور  ،شيوع تلك الوسائل التكنولوجية -طاقالنِّ 

 ،إمكانيات العرض المرئية منذ العقود الأخيرة للقرن العشرين

بالإضافة إلى وما أضافته من قدرات مبهرة في بث الصورة، 

التسجيل السمعي. فمنذ إتاحة إمكانية التسجيل على شرائط 

، مرورا من القرن المنصرم فيديو في منتصف الخمسينات

ووصولا للأجهزة الذكية ذات  ،بالحاسوب بمختلف أجياله

ع وتنوّ  الاستعمال الفردي المدجّجة بوسائطها التي هي في نموٍّ 

 الربط طوال الوقت متسارعين، والتي زادها 
 
 -تقريبا-إتاحة

ن كل ذلك
ّ
هذه الأجهزة ومن يقف  ؛بشبكات الانترنت، مك

فوراءها من امتلاك قدرة فائقة في تدوير ونشر هذه الم
ّ
ات خل

لمنتجات الفنية كثير من االفنية!، ما يمكن اعتباره احتكارا ل

وص؛ "فلم يعد لها الدور نفسه خصعلى العامة والموسيقية 

ن لها في الحياة الثقافية"، "بعدما صارت مستقلة عن الذي كا

 . وهكذا17مواهب الفنان الفرد بدخول التكنولوجيات عليها"

 -التي صارت جزء  مصطنعا من الإنسان-أصبحت الآلة قد ف

هي من تنوب على فضاء المسرح الحي في إيصال المقطوعات 

 
ّ
صالي الموسيقية إلى المتلقي، في إلغاءٍ شبه تام لأي فضاء ات

ب وواضع تلك  ،يواقعي بين الفنان والمتلقّ 
ّ
ليجنح موظ

المحتويات إلى الانفراد بالآلة وبمختلف البرمجيات 

بمعزل شبه تام عن مساهمة أخيه الإنسان  ،الإلكترونية

خرجِ لنا صنيعه الموجّه للاستهلاك الإنساني الفني  ،الفنان، لي 

 ةويّ الإنسانية السّ  تهائقت ذوالسؤال الذي يسابق من بقي

هو من أين يمكننا بداية الاستهلاك وبأي حاسة؟ وبأي  ،متّقدة

مِها؟ حال يكون عليها المتلقّ 
 
 ي بعد التعرّض إلى هذه الأشياء بزخ

ر اســــــتيفاء هــــــذه الأســــــئلة 
ّ
ــــــ-قــــــد يتعــــــذ  راوِدوغيرهــــــا ممــــــا قــــــد ي 

هــا مــن الإجابــات، لكــن يمكــن القــول وببســاطة، أنــه حقّ  -أذهاننــا

هــــــــــذه التحــــــــــولات المذهلــــــــــة والرصــــــــــيد الهائــــــــــل مــــــــــن  ورغــــــــــم كــــــــــل

التســـــــجيلات المتاحـــــــة بكـــــــل الأصـــــــناف والألـــــــوان، إلا أن المتلقـــــــي 

العربــــــي لــــــم يستســــــلم بــــــالمطلق لهــــــذه المــــــدخلات التــــــي مــــــا فتئــــــت 
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 أن يتــوق فــي  ،تقتــرب مــن فــرض واقــع جديــد
ّ
ووجدانــه لا يلبــث إلا

ـــأغلبـــه إلـــى معـــاودة إيجـــاد منـــاخ تراثـــه الأصـــيل، كمـــا ألِ  وتنـــاهى ه ف 

 .إليه منذ عطاءات المبدعين الأوائل في المراحل النيّـرة لهـذه الأمـة

ق ومـــن ضـــمن ذلـــك المنـــاخ المـــأمول، ملاقـــاة فنّ 
ّ

فـــي بيئـــة انـــه الخـــلا

ــــــه ســــــليمة، 
ّ
والتلقّــــــي منــــــه مباشــــــرة وإعــــــادة إحيــــــاء الوشــــــائج، عل

ــــر أجمــــل، كمــــا يبلــــغ هــــو حالــــة تمــــام المعايشــــة  لهمــــه لعطــــاءٍ معبِّ ي 

لهــــا، وكــــل ذلــــك فــــي ســـــبيل  لتــــي يفتقــــدها ويحــــنّ والتــــذوق الفنــــي ا

هتــدي إليهــا  ،رســالةٍ فنيــةٍ اتصــاليةٍ إنســانيةٍ 
 
لتكــون منــذ القــديم أ

 ذات مغزى.

ســـــات الحد  ــــــة فـــــي اســــــ  لا   بـــــة عــــــي التوج 
 
الأعـــــرار المترت

 المنتجات الإلكترونية ومن ا الموسيقية:

نـه مـن السـيطرة 
ّ
بـات الإنسـان العصـري أكثـر عجـزا أمـام تمك

ســهم حاصــر م يلالكافيـة لاحتــواء انفعالاتــه تجــاه عـا ه ويقيّــده، وي 

. إن مــن فــرط التعــرّض لــه فــي رفــع منســوب القلــق والإجهــاد لديــه

هــــــذا العــــــالم المقصــــــود هنــــــا هــــــو العــــــالم الالكترونــــــي الــــــذي بــــــدأ 

وأضحى يستحوذ على غالـب وقتـه، بـل عليـه  ،بمخاطبة الإنسان

ـــز علـــى بضـــعة 
ّ
علـــى رأســـها  ،حـــواسهـــو ذاتـــه، ومصـــيبته أنـــه يرك

صالبصر 
ّ
غيرها من كفـاءات ومهـارات الإنسـان منسوب  مع تقل

ـــب، لأن مناخـــه  الواســـعة، فأصـــبح عـــالم الإنســـان ضـــيّقا بمـــا رح 

ر لـــه  والافتراضـــ ي، الجديـــد المتكـــوّن مـــع ســـيطرة الإلكترونـــي صـــوَّ ي 

ســـع وأنـــه فـــي متناولـــه
ّ
لكـــن ذلـــك فـــي الحقيقـــة  ولصـــالحه؛ بأنـــه مت

فتــــرض علــــى مســــتوى 
 
عاش.منــــاخ  أكثـــــر مــــنالم

 
يســـــحبه الواقــــع الم

فضـ ي إلـىيبعـث علـى التـوهّم اقد إلى عالم بالتدريج 
 
 ،الانفصـام لم

بقي الإنسان   الواقعي الطبيعي.  في إطارهأكثر من كونه ي 

عــــــــرف عــــــــن الموســـــــيقى مــــــــن إمكانيــــــــات تســــــــاعد  إن مـــــــا كـــــــاـن ي 

 
ّ
نـــــت   الإنســـــان فـــــي التخفيـــــف عنـــــه؛ لمـــــا

 
مـــــن المبـــــدع الفـــــرد ج كانـــــت ت

 
ّ
ســـتهلك فـــي إطارهـــا الت

 
 وت

ّ
، باعتبارهـــا عامـــل  الحـــي صـــاليشـــاركي الات

تهدئــــةٍ وتحصــــينٍ للشــــعور، وتشــــجيعٍ علــــى انتبــــاه وتفعيــــل خيــــال 

 الـــوداد والحنـــان 
ّ
الطفـــل، كمـــا تســـاعد علـــى انشـــراح الكبيـــر وبـــث

 
 
عــــين إنســــان اليــــوم بمثــــل والطاقــــة والاتصــــال لديــــه، مــــا عــــادت ت

يّـــدت عـــن رســال ،ذلــك القـــدر التكنولوجيـــا  دخول بـــ"تها بعـــد مــا ح 

عليهـــــا بقـــــوة، حتـــــى صـــــارت تصـــــل المســـــتمع مســـــتقلة عـــــن المبـــــدع 

 غِ اســـــــــــــت  ، ف 18الفــــــــــــرد والعـــــــــــــزف الموســـــــــــــيقي الحـــــــــــــي"
ّ
ِ وو   تل

ّ
 تفـــــــــــــظ

 
 
الإمكانيـــــــــات الإلكترونيـــــــــة حتـــــــــى عـــــــــادت الموســـــــــيقى اصـــــــــطناعية

، الإنسـانية ال مجرّدة من زخـم الشـحنات العاطفيـة
 
ممـا طبيعيـة

،كمـــا وحـــادت طبيعـــة تأثيراتهـــا جوّها فتمـــاهىحـــوّر مـــن طبيعتهـــا، 

أصــيب المتلقّــي فــي تلقائيــة الاســتقبال، حتــى قلبــت علــى المتلقّي،ف

حتـــــــى وإن اســـــــتهّل -بالضـــــــجر والإرهـــــــاق شـــــــعوره وجعلتـــــــه يحـــــــسّ 

 . -الاتصال بها بالإقبال وبالإعجاب

هــــــذا الجــــــو الإلكترونــــــي المشــــــوب بســــــرعة التــــــدفقات، الــــــذي 

ـــــــف خيتجـــــــاوز قـــــــدرات الاســـــــتيعاب الســـــــويّة، ي
ّ
الاســـــــتعجال فـــــــي ل

مــــنهم، وبالتــــالي عــــدم  ى الأفــــراد وخاصــــة الشــــبابلــــدالاســــتهلاك 

اســــــتكمال المعايشــــــة للحالــــــة الفنيــــــة ومــــــا ينجــــــر عنهــــــا مــــــن تمــــــام 

أعراضــــــــا يمكــــــــن اعتبارهــــــــا الحالــــــــة التذوقيــــــــة، كمــــــــا وقــــــــد يتــــــــرك 

مــا  لا يسـعنا ســوى تعـداد بعــضعنــد فـرط الاســتهلاك، مرضـية، 

 :  أن يعترض معاينتنايمكن 

خاصــــــة لـــــــدى الأطفـــــــال والشـــــــباب  ،منســـــــوب الحركـــــــة ضــــــيق -

فتــــرض فــــيهم عكــــس ذلــــك،  وإن هــــم بــــدؤوا بالحركــــة، الــــذين ي 

فتشــخيص الملاحِــلِ العــارف، قــد يكشــف عــن فــرط حــركتهم 

زنــــــــة، لا تنمّــــــــي لـــــــــديهم 
ّ
صــــــــنّف غيــــــــر اعتياديــــــــة وغيـــــــر مت

 
التـــــــي ت

ـــــزان بـــــاقي 
ّ
الإحســــــاس بالإيقـــــاع المـــــوزون، الـــــذي هـــــو أســـــاس ات

 سبة. المهارات المكت

 المبالغ فيها، الانطواء والفردانيةجنوحهم إلى  -

 ، خاصـــة والأجهـــزة بأيـــديهم،لفتـــرات ليســـت بالقليلـــةالصـــمت  -

وإن نطقــــــوا؛ ربمــــــا صــــــرخوا واســــــتعجلوا فــــــي إنهــــــاء الكــــــلام لأن 

هم،  عالمهم الجديد المتخفّي وراء الشاشات يكبِت 

-  
 
ـــــالميــــول المبــــالغ فيــــه إلــــى التعليــــق الكتــــابي البســــيط والم  بت 

 
ل، ذ

جدي
 
 ،بدل الحوار البنّاء والتخاطب الم

 ،ضعف التواصل التشاركي الهادف -

ازديـاد منسـوب الغضـب السـريع وغيـر نفاذ صبرهم بسـهولة و  -

 ر،المبرّ 

ــــ - عف العــــام الملاحــــل فــــي ردود أفعــــال الأفــــراد فــــي مختلــــف الض 

الأثـــار المصـــاحبة لفـــرط التعـــرّض  المواقـــع والأنشـــطة، بســـبب

 والاستخدام.

ت أفكـــا -
ّ
ق الســـريع  المنجـــرّ عـــنر الشـــباب والنـــاس وتشـــت

ّ
التـــدف

والانتقـــــــــــال بـــــــــــين المحتويـــــــــــات دون  ،نات الإلكترونيـــــــــــةللمـــــــــــدوّ 

علــــــى ورّث نقــــــص الصــــــبر يــــــكمال اســــــتيعاب اغلبهــــــا، مــــــا ســــــتا

مــال العقــل،  ل أفكــار مكتملــة بمــا فيهــا اكتمــال إِع 
ّ
وعــدم تشــك

 .المفيدة تجارب التذوق الموسيقي

الــــرئيس؛ القيــــود التــــي  جميــــع هــــذه الأعــــراض وغيرهــــا، ســــببها

فرضـــها الجهـــاز المحمــــول الشخوـــ ي ومـــا يحــــوي؛ والملتصـــق بيــــد 

الشــــــاب؛ فيحــــــبِس كينونتــــــه، لأن الجهــــــاز لا يتجــــــاوز فــــــي المعــــــدل 

ين
 
ــــرت

 
ش ونيّــــف مـــن الســــنتيمترات عــــن عينيــــه،  19ســـوى مســــافة ع 

والـــذي يعزلـــه عـــن الفضـــاء المحـــيط بـــه، خاصـــة بســـدّ أذنيـــه بمـــا 
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عـــــرف بالسّـــــمّاعات. أمـــــا 
 
المحتويـــــات؛ فســـــيلٌ عـــــارم ومتنـــــوّع بـــــلا ت

، فمـــــاذا بقــــي لهــــذا الطفـــــل والشــــاب مــــن مجـــــالٍ ولا قيــــود حــــدود

للإحســــــاس بجســــــمه، أو تحريــــــك أعضــــــاء جســــــده، أو مخاطبــــــة 

 فــي  ،العــالم المحــيط بــه والتفاعــل الحــي معــه
فضــلا عــن أن يكــون 

المحتملــة ستمسّــه ســلبية الثــار حالــة طبيعيــة ســويّة! إن تلــك الآ

 ة، وذهنيــــــة: جســـــديعـــــدّةنـــــواحٍ احـــــل النمـــــو مـــــن مختلـــــف مر فـــــي 

ة، بـــــل أكثـــــر مـــــن ذلـــــك، أن الوجـــــه الآخـــــر جتماعيـــــا، و ةنفعاليـــــاو 

للأزمــة يكمـــن فـــي "ســـيادة الحضـــارة الاســـتهلاكية فـــي عـــالم اليـــوم، 

ـــي الترفيـــه تحـــت ظلهـــا إلـــى مرتبـــة الثقافـــة، وهـــدم الجـــدار 
ّ
التـــي رق

 .   20ة"الفاصل بين الثقافة الرفيعة والحياة اليومية العادي

والموســـــــــــــــيقات  تكـــــــــــــــتلات التجـــــــــــــــارة الموســـــــــــــــيقية الدوليـــــــــــــــة

طة
َ
مَمن

ُ
 :الم

تسعى تكتلات التجارة الموسيقية الدولية إلى النشر 

طة الواسع لتلك السيول من الموسيقات المنهمِ  ن  م  م 
 
رة الم

هة، والتي لا تسمح بأي حماية لما هو قومي ووطني أو  الموجَّ

 
ّ
، (21GATTالحرّة )الجاتمة باتفاقية التجارة ي، ومدعّ محل

هدف هذه الموجات من الموسيقات التجارية المربحة القادمة و 

لتمهيد لأقو ى ،امن الغرب، ومن أمريكا على وجه الخصوص

 ؛استثمار للموسيقى، باعتبارها سلعة ذات قيمة اقتصادية

ولتحقيق أقو ى استثمار لتلك القيمة الاقتصادية فتجد 

شبكات الانترنت وشاشات الأجهزة الذكية تزخر بالأنواع 

الموسيقية التجارية، والتي تخلق نوعا من التنميط والتسطيح 

لأذواق الناس الموسيقية في أنحاء العالم وبالخصوص عالمنا 

أفعل الوسائل وهي -د والألفة العربي، ويلعب التكرار والتعوّ 

دورا خطيرا في تمهيد الأرض أمام التكتلات  -لانتشار الموسيقى

التجارية الموسيقية لغزو العالم وتفتيت الثقافات الموسيقية 

 .22"للشرق وللعالم الثالث

رة وازدادت الأوضاع تعاسة بتلك الأغاني العجيبة المصوّ 

والتي تغرق المشاهد بأجسام تتلوى وتتداخل  ،استعراضيا

 ،لأغنية هزيلة فيما يسمى "الفيديو كليب"ا تمتزج لتقدم إطار و 

بتقييد حاسة النظر الرهيفة الضعيفة، "فهذه عروض مدمّرة 

 .23التأثير على بقايا الحس الموسيقي الرفيق"

 ،Philip Auslanderفيليب اوزلاندر  المسرحيوحسب "

ر العرض الحي "المؤوسط" فنحن نشهد تصدّ 

mediatized.  ط محل الحي في الإقتصاد المؤوسِ  ومع حلول

الثقافي، يندمج الحي نفسه في المؤوسط، تقنيا ومعرفيا. 

ونتيجة هذا الاندماج أن المعارضة الآمنة هي على ما يبدو، 

موضع قلق، القلق الذي يتضمن جانبا كبيرا من رغبة مفكري 

، الوضع 24"العروض لإعادة التأكيد على اندماج الحي والفاسد

بقي أمرا قائما، حتى مع التخوّف نحو مزيد من الميوع  الذي ي 

تنوع وسائط العرض بما فيها إتاحة العروض التفاعلية 

كما  وجّهةالمسطحية غالبا ما تطفح بالمضامين اللكنها ؛الحية

 .أسلفنا القول 

ة كفضاء عمومي لتفعيل  ز المسرح هام  لماذا فكرة حي 

 الحالة الفنية:

عد المسرح فضاء  مكانيا يلتقي فيه أشخاص يمتلكون  ي 

الاستعداد والميول من أجل تبادل مواضيع ذات طبيعة فنية، 

تحكم تلك المواضيع الفنّية قواعد عامة، مستفيدة من مبادئ 

الجماعي، إنه الاستخدام العمومي للعاطفة  -العمل الاجتماعي

البحثية وسيط هذه  حالتناالجمالية عبر وسيط فني، يكون في 

 الموسيقى والأغنية في المجتمع العربي. 

جسّد سلطة قادرة على ضمان وحدة 
 
تلك العمومية ت

الانسجام والتبادل الواقعي للتجربة الجمالية الموسيقية، 

هان الأساسيان، المشرفان على الإخراج  يكون الطرفان الموجِّ

 قابلة للاستهلاك؛
 
عدّ مكتملة

 
 من  للأشكال الفنية التي ت

ّ
لا

 
ك

ين، أما أساس ما 
ّ
المؤدّين المبدعين، ومجموع المتلقّين المتذوق

ران تلك الأعمال 
ّ
يجمعهما فهي الروح والنظام اللذان يؤط

الإبداعية؛ واللذان ينطلقان أساسا من عملية الاتصال 

 الإنساني. 

ثمر غالبا حالات  وأما ما يدعم أهمية ذلك الاتصال الذي ي 

ناحيتي الإنتاج والتذوق، فهو ذلك المكان فنّية سويّة من 

، بمثل ما 25العمومي أو المسرح "المشحون معنويا وحتى روحيا"

هي مشحونة العمارة الموروثة، في مجال الإرث الثقافي المادي، 

أكانت قصرا أو مركز عبادة أو مسرحا، بالشحنات نفسها التي 

بوقار، كانت تميزها في ما مض ى، فتجد المتذوق "يقترب منها 

. وهكذا سيحمل الذاهب إلى 26ويعاملها بمشاعر الرهبة"

فا مؤدّيا أو متلقّيا متذوقا بمثل ما يحمل إلى 
ّ
المسرح، أكان مؤل

مواقع تراثية وتعبّديّة أخرى في تلافيف وعيه "بنية 

ما"
ّ
مة تؤدّي دورا منظ

ّ
 بورديوأو كما عبّر  27استعدادات منظ

Baurdieu من شأن هذا الحيّز ، تستند إلى مبادئ أساسية

 
ّ
ا نعلم كما التفاعلي الحي الذي يجمعهما ضمانها، خاصة لم

"باشتراكية العمل الفني  Kantكانت يقول الفيلسوف 

الموسيقي، التي هي بطبيعة الحال في اتجاه مضاد للفردية 

 . 28حيث لا فن بدون مجتمع"
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ومن أهم تلك المبادئ التي تستند للفضاء التفاعلي الحي ما 

 يلي:

  فأما من ناحية المؤدّين المبدعين، فهم يستندون إلى

عتبر كمسبّبات لعمليات الإبداع؛ تتعلق 
 
مبادئ أساسية ت

 :ما يأتيأساسا بـــــ

تيحها التواصل الحي  .1 ينطلق المؤدّي من عوامل ي 

المباشر مع المتلقّين، فإضافة إلى العناصر الأساسية 

نة للعمل الفنّي، وهي في حالة  الغناء والموسيقى؛ المكوِّ

حن والإيقاع والنص الكلامي والتعبير الذي 
ّ
كلّ من الل

ساهم في إخراجه الآلات الموسيقية، فهنالك جوانب 
 
ت

يها السياق السيكولوجي، "في سلسلة من 
ّ
يغط

التحويلات المعقّدة للغاية، سيحوّل المؤدي نواياه أو 

 
ّ
 بتعبير أدق: أرقام النبضات العصبية التي تحتوي خط
 
ة

لإنتاج العمل الفني في تصرّفات أعضاءه )الصوت، 

عد معلومات من طبيعة  29التنفّس والأصابع(" ، بما ي 

موسيقية، يستقبلها المتلقّي كرموز تحفّزه على عملية 

ى على التعيين من خلال حيّز المسرح 
ّ
التلقّي، والتي تتأت

وفضاء العرض، وليس عن بعد بوسائط أخرى، وهي ما 

التي تساهم في اكتمال  30ها بـــــ"جذور الأداء"يمكن تسميتّ 

 : منها العرض الفنّي، فنجد

  اللغة الترميزية المخاطِبة للحواس:"لاحل عالم

، أننا عندما Spencer 1881الاجتماع هربرت سبنسر 

نشعر بالإثارة ترتفع الدرجة الصوتية لكلامنا، 

واعتقد أن هذا التعديل للكلام في ضوء الاستثارة 

،  31عالية هو أساس الغناء وربما الموسيقى"الانف

ويمكننا بكل سهولة تخيّل زيادة درجة الاستثارة التي 

 تنتاب المؤدّين وهم أمام جمهورهم. 

  ،المحاكاة والتعبير الإيمائي الذي يوصِل الانفعالات

من خلال جوانب غير لفظية؛ كتعبيرات الوجه، ونبرة 

ات في الصوت، التي تساهم في معالجة المعلوم

ن 
ّ
ترابطات بين مختلف الحواس، خاصة كلما تمك

المؤدي بحنكته من التقرّب من استحضار الطقس 

ن الحضور من معايشة موضوع العمل 
ّ
الذي يمك

الفني، يزيدها الاتصال المباشر بالبطل المخرج 

الموسيقي -للحبكة الفنية الذي هو نفسه المغني

 على المجاراة والمحاكاة.
 
 المؤدّي قدرة

 لعمل على عوامل مثل: التنبيه، التطهير، تحقّق ا

اها 
ّ
عد الأهداف التي يتوخ

 
واكتمال الرسالة، والتي ت

كل من المؤدي والمتلقي؛ والتي تحفّز هذا الأخير أي 

المتلقّي وتجلبه لتقاسم ذلك الفضاء مع المؤدّي بكل 

 طواعية وانسجام.

  ا المدفوعة بالميل عموما لم-والاستمتاعمقاربة اللعب

؛ والتي تنتاب الطرفين، والتي -لا اجبارية وقيود معه

تندرج في صميمها في عمليات التفريغ والتطهير التي 

يحتاجها الإنسان من حين إلى آخر، حتى يجدّد 

عناصر الإقبال والإقدام على مواجهة حالات القلق 

والعجز عن الاستيعاب، المنجرّة والمترتبة عن 

التي تحتاج في أغلبها إلى تحديات الحياة المتشعّبة، 

زة، ولكن لا 
ّ
عمليات ذهنية وبدنية ومادية مرك

يقتصر معنى اللعب هنا على النشاط الجسمي من 

خلال التصفيق أو التمايل أو حتى الرقص؛ إنما 

عب العقلي 
ّ
نقصد في موضوعنا خاصة ما يسمى بـ"الل

، الذي يزداد بالحضور الفعلي؛ البدني  32أو التخييل"

م.والذهني   من خلال الفضاء الحي المتقاس 

إمكانية الحركة؛ و"استخدام الحيز المكاني، لنقل  .2

ف من 33وتوصيل الإحساس"
ّ
وظ ،  وما يمكن أن ي 

وسائل جذب الاهتمام والتواصل مع المتلقين، ما من 

شأنه أن يساهم في مواجهة قلق الأداء، الذي ينتاب 

مباشرة، أغلب من يرتاد ركح المسرح أو يواجه جمهورا 

عتبر في نفس الوقت حافزا لاستمرار  ذلك القلق ي 

الاستعداد للعطاء المتجدّد، الضّامن للنّوعية التي 

 يطلبها المتلقّي بطبيعة الحال.

زة لدى الفنان  .3
ّ
إن تلك العمليات الذهنية المرك

جمل المبدع، تساهم فيها أيضا وبشكل كبير  الخواص م 

ل في انفعالات الشخصية أو الصّفات الذاتية التي 
ّ
تتمث

المبدع، والتي ستصبغ بالتأكيد الأعمال الفنية الموجّهة 

د أن تلك الخواص الشخصية 
ّ
للمتلقّي، ومن المؤك

تلعب دورا بارزا في المكانة التي يحتلها كل فنان مبدع في 

 الوجدان الجمعي لجمهور المتلقين.

وإن تحرّك انفعالات الفنان المبدع، هي من العوامل  .4

مة المساعدة في نبوغ الإبداع، وهكذا فإن مظاهر الحاس

ر 
ّ
الانفعال أساسية في عملية الإبداع، ستساعد مع توف

مناخ الفضاء الحي المتقاسم مع الجمهور على "نمو 
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ق الإبداع والموهبة.. بالتهيّؤ النفس ي والفطري 
ّ
تدف

 .34وعلاقة ذلك بالعقل الباطن لدى المبدع"

الذي يقوم به المؤدّي كذلك، فإن ذلك الدور المهم  .1

سواء كان فردا أو مجموعة أو أوركسترا كاملة، "ينبع 

من كون المؤدي هو مفسّر النص الذي ينقل لنا 

فه، وهو يعيد خلق العمل 
ّ
مضمون العمل ومشاعر مؤل

من خلال شخصه ومشاعره، فتتحقق بذلك الصلة 

 .35المباشرة بينه وبين المتلقّي"

 ق بجمهور المت
ّ
 لقّين:أما فيما يتعل

فإن التجربة الفنية الموسيقية التي استحوذت على  .1

قسم واسع من إدراكهم، تجعل "المرء متورّطا عمدا في 

. وبإقبال المتلقّين الذي 36تطور الوضع الموسيقي"

تحقق بفضل ما وجدوه من حالة شعور بالنشوة 

والاندماج مع المؤدّي في الفضاء الحي المتقاسم بينهما، 

يغ العاطفي والإحساس بالسعادة ستؤدي بهم للتفر 

ل 
ّ
الناجمة عن الاسترخاء. وفي نفس الوقت سيشك

مردود تفاعلهم بأداءات المؤدي؛ حافزا ملهما للمبدع 

بلغهم مستويات من  المؤدّي إلى مزيد العطاء، الذي سي 

ل هو 
ّ
الإشباع. وذلك المردود العاطفي الوجداني المتشك

ي الأساس ي لاستمرار الحالة ا
ّ
غذ

 
لفنية، وتفتّح الرغبة الم

 والتشوّق لتكرارها بعد انقضائها.

إن قراءة انفعالات المؤدّين، وتعبيرات وجوههم، من  .2

طرف الجمهور المتلقي أثناء العروض المباشرة تخلق 

ذلك التوافق والاندماج الذي يبلغ بالتعبير لديهما 

 الفني منتهاه.

ه وكارزما المؤدين في حضورهم المباشر وما يستثيرون .3

د الدافعية 
ّ
في الأفراد المتلقّين، عامل حاسم في توق

 لخوض التجربة التذوقية الفنية.  

ها كل مبدع  .4
ّ
كذلك، إيحاء المكانة الرفيعة التي يحتل

مؤدّي، تبعث في وجدان المتلقّين ذلك الشعور 

 بالإعجاب الذي هو وراء أغلب حالات الإقبال.

 أما عامل توقيت تقديم العروض، فيلعب دورا .1

محوريا في تفتّح تلك الرغبة في تكرار التجربة لدى 

برمج في الفترات 
 
المتلقي، إذ أن تلك اللقاءات، غالبا ما ت

المسائية، والتي تتوافق ومرحلة التفرّغ من أعباء اليوم، 

الأمر الذي يشجّع المتلقّي لمزيد من الاستعداد للإقبال 

 
 
حنات السالبة، الم

ّ
فرّغِ للش

 
م على ذلك الجو؛ الم فع 

 استهلاكي المرغوب، بفضل الشعور بالفرح 
ّ

بالنشاط ألا

احن 
ّ
والمتعة التي ترافقه، والذي يعتبر بالمرّة، الش

والدّافع للإقبال من جديد على أشغال الحياة في اليوم 

التالي، على أمل معاودة خوض التجربة التذوقية 

 العلاجية في الفرصة الموالية.

ز المسرح وسمات العمل ا لفني المقصودان لتمام حي 

 التجربة الموسيقية العربية:

بالرغم من الاعتقاد الذي يتقاسمه أغلب الكتّاب عن 

تاريخ الغناء العربي، من أن نشوء المسرح الغنائي هو على 

الأرجح أول أثر كبير في الموسيقى العربية، أين بدأ العرب 

لي مشاهدة مسرحيات غربية مغنّاة )أوبرا وأوبرات( منذ حوا

 37الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، ربما من تاريخ حفلة

 Rigolettoبأداء أوبرا ريغوليتو  1881افتتاح قناة السويس في 

، إلا أن نشاط مثل هذا الفضاء Verdiلِـلموسيقار فيردي 

ل في المسرح الخاص المحتضِن، كان نشطا قبل 
ّ
والذي يتمث

ايات كما تزعّمه ذلك، وإن كان بتقديم غناء عادي وليس رو 

لاحقا بعض الفنانين، على رأسهم سلامة حجازي، ابتداء  من 

أوائل القرن العشرين، وبذلك أخذ فن المسرح الغنائي يتقدم 

وينتشر وينخرط في صنعته كبار الموسيقيين والمغنيين العرب، 

سيّما في بعض العواصم العربية التي حظيت بالإمكانيات 

، على غرار القاهرة وبيروت، ولاحقا المادية والتقنية اللازمة

 مزيد من البلاد العربية. 

إلا أننا نقصد في هذه المحاولة البحثية، الحديث عن 

الفضاءات المحتضنة للأغنية والموسيقى المنبثقة عن التراث 

ب لنشاطها بالضرورة إلى 
ّ
ذات الرنين الرقيق، التي لا تتطل

سمّاها العصري، وهذا  المسارح، كما يعنيه مدلول وحدود م 

ال الغنائية الأمر يرجع لطبيعة الآلات المؤدّية لتلك الأعم

والموسيقية، والتي غالبا ما لا تخرج عن )العود والقانون 

ل في 
ّ
والناي والكمان والرقّ أو الطار(، لأن الفِرق المؤدّية تتشك

المعدل من ثلاثة إلى خمسة أفراد، مستفيدة من شكل 

ت الدارجة في التراث العربي؛ 
 
خ

 
المجموعة أو الفرقة المسمّاة ت

ل لها تنشيط وإ
 
حياء مختلف المناسبات التي في مقدمتها الموك

ام وقاعات النوادي 
ّ
الأفراح، والتي درج تنظيمها في بلاط الحك

 وأروقة المؤسسات، وخاصة أفنية السكنات العائلية. 

ق وتزدهر في 
ّ
والأعمال الفنّية المعبّرة عن المناسبة، تتدف

ئ للمؤدّين الصّلة النفسية  ذلك الجو الحميم الذي يهِّ

ة بجمهورهم، التي تذكي ابتكارهم، وتفسح لهؤلاء الخاص
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المبدعين فرص الانتشار والاحتكاك الجماهيري الحيوي 

بالتفاعل الحي، من خلال تلك الفضاءات أو المسارح، والتي 

حظي للطريقة 
ّ
ر على المرء المتلقّي الاستيعاب الل

ّ
"بدونها يتعذ

 
ّ
غه الابتهاج، التي أخضع بها المؤدّي المادة المواضعية التي تبل

. لذلك، فإن جميع 38بفهم تطور حركات العمل الفني"

المتفاعلين "سيحملون إلى هذه الأماكن من فضاءات العروض 

الحيّة، ما يحمل مرتادو المواقع التراثية أو التي تقام فيها 

مة لأداء 
ّ
 استعداداتٍ منظ

 
الطقوس التعبّدية الأخرى، بنية

  تتناسب وفحوى المناسبة.  39أدوار"

وهذا هو جو التراث الموسيقي الذي ورثه العالم العربي 

، أنمّ عن نماذج أعمال بالتواتر الشفوي واستقر عبر أجيال

، قبل أن تحاصره المؤثرات غاية في الحذق إنتاجا وتذوّقا

الغربية التي انهالت عليه باستمرار، فخلقت وسائلا وأوضاعا 

إطارا مختلفا  جديدة للأداء والممارسة الموسيقية، وأوجدت

عرف عن المقطوعة  للموسيقى والغناء تدرّج من التلحين لما ي 

من لحن وإيقاع وكلمات، إلى ما يسمى التأليف الذي أخذ 

ها دخيلة، هدفها 
ّ
يتوسّع بالتدريج بتوظيف عناصر أخرى جل

توسيع إمكانيات إخراج وتنويع الصوت والإضاءة وقدرات 

 
 
فرغت العناصر الأصلية من التعبير والتصوير وغيرها، بعدما أ

محتواها، بالرّغم من أن لحن وإيقاع وكلمات الأغنية العربية 

 الأصيلة كانت غنية جدا، بما تتكئ عليه من رصيد هائل من:

  ّأجناس المقامات التي تعطي زخما وتنوعا ثريّا في الشق

حني، 
ّ
 الل

  ،ورصيد الإيقاعات الزاخر المتنوع في البلاد العربية 

 ال الكلمات التي تنهل من مخزون اللغة دون إغف

العربية؛ الزّاخر من حيث القدرات والأفاق الواسعة 

 على التوصيف والتعبير،

استطاعت عبقرية الفنان العربي من خلال تلك العناصر، 

كيّ للحركات اللحنية وحسن استعمال 
ّ
"الحبك القيّم والذ

لتنفّس المقامات، مع جودة الأداء ونقاوة النطق وفنّيّات ا

 .40وأسلوب الإلقاء"

ضاف لهذه الميزات، ما يمكن تسميته بـ"الترميز  ي 

، وهو غني لدى الفنان العربي من خلال اللعب  41الموسيقي"

ب الموسيقية، من خلال التكرار، التقصير،  ر  بالألفاظ والع 

الإطالة، التحويلات المقامية والارتجال "ودمج كل ذلك بكيفية 

عطي خصوصية لأداء  42لغوي"تختلف عن الترميز ال ، ما ي 

قا.  
ّ
 الفنان العربي تزيد المستمعين المتلقّين شوقا وتعل

بهذه المقوّمات الأساسية للموسيقى العربية، ستبلغ 

الأعمال الفنية منتهاها بما يتيحه مناخ العرض والتلقّي الأصلي 

قة للمبدعين 
ّ

من إمكانيات، عندما تلتقي الموهبة الخلا

لعرب، بإقبال جمهور من المتذوّقين الذين امتلكوا والمؤدّين ا

لِفوا الفنّ الجميل الذي يورِّث السلوك 
 
الحسّ الرهيف وأ

 القويم لمجتمعٍ ذوّاقٍ أصيل.

لكن ومع تلاحق الأزمات على الأمة، ما عاد الفرد العربي 

يولي العناية الكافية لتلك المكوّنات الصّلبة، بإدراك مقوّماتها 

صال بمورّداته وكفاءاتها، ب
ّ
عدما تحتّم عليه قطع الات

ه من الآخر الغربي الذي  رِد  الهويّاتية، بسبب الافتتان بما ي 

دّا من  يأخذ في الغالب قالبا مشوّقا، لن يجد الفرد المحلي ب 

الضعف أمامه، خاصة مع فرط الإحساس بالنقص الذي 

ينتاب الفرد العربي، وهو الوضع الذي يستدعي استيقاظ 

 ة من جديد لاستدراك ما يمكن استدراكه.الهِمَّ 

ــد هنــا، أن الــدعوة للحفــاظ علــى التــراث ونقائــه، 
ّ
ونــودّ أن نؤك

لا تتعــــارض مــــع الإيمــــان بضــــرورة التجديــــد والتطــــوير، فــــإن مــــن 

حــــــــق الأجيــــــــال الحاضــــــــرة أن تمــــــــارس التعبيــــــــر عــــــــن ذاتهــــــــا بــــــــروح 

عصــــــــــرها، غيــــــــــر أن الســــــــــاحة العربيــــــــــة تشــــــــــهد تيــــــــــارات هوجــــــــــاء 

كثيـــــــرا مـــــــن أقـــــــيم عناصـــــــر التـــــــراث، فأصـــــــبحت ســـــــطحية أهـــــــدر 

الموســـــــيقى الشـــــــرقية العربيـــــــة الحديثـــــــة" مجـــــــرّد إنتـــــــاج خفيـــــــف 

، 43للاســتهلاك الــدارج لــيس لــه بقــاء مهمــا اتســع انتشــاره الــوقتي"

ـــــــــتغليب المقوّمــــــــات العمليــــــــة التكنولوجيــــــــة البحتــــــــة علــــــــى  كـــــــاـن لـ

الإحســـــــاس البشــــــــري فــــــــي عمليــــــــة الخلــــــــق والإبــــــــداع الفنــــــــي الأثــــــــر 

 -الـــــذي "وصــــل بالموســـــيقى، بـــــل بكــــل الحيـــــاة الغربيـــــة"الواضــــح، 

"إلـــى حـــائط مســـدود لـــم توجـــد وراءه إلا   -وجـــرّت معهـــا العربيـــة

 .44الفوض ى"

 خاتمة:

ومنها  الحيّ الإنساني قد تكمن أهمية فضاءات التفاعل 

فع من الخيال والإبداع المسارح، في استحواذها على امتياز الرّ 

ويّة،  ق، وخلق تجربة ذوقية فنّية س 
ّ
لأن ذاكرتنا الموسيقي الخلا

غالبا ما ترتبط بالانطباعات الحركية أكثر من الطرق النظرية، 

"كما أنه عادة ما يقوم الملحّنون المؤدّون، مثل المستمعين، 

بتصميم العمل الفني بتفاصيله المتتالية، وحلّ كل مشكلة 

ى عند ظ
ّ
هورها؛ ففقط عند الأداء، وفي سماع الأداء تتجل

ما يمكن تلمّسه من خلال تركة الآثار  ذاوه،  45الموسيقى حقّا"

قبِل عليها الأذواق في كل زمان، والتي 
 
الفنية الخالدة التي ت

د  -تتبيّن فيها ملامح من العبقرية لا يرقى إليها الشك
ّ
من المؤك
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، والتي لا نكاد نجد -تلقّيأنه ساهمت فيه ثنائية المبدع والم

امنة لحصولها، ا خلا من التفاعلية الضّ نماذج من بينها ممّ 

عِ تلك الثنائية من خلال فضاءات 
 
 تقاط

 
والتي هي حتما تفاعلية

كما يحلو -المسرح وبيئات التفاعل الحي. وأمثلة الزمن الجميل 

ليست بقليلة، تكفي للدلالة على ما بلغته من  -للبعض وصفه

من  ،حل في التقبّل، والتي تجسّد عامل صدق تجربتهامرا

تفاعل الإنسان المبدع بالإنسان المتلقي في البيئة التي كانت 

ة م  ، لأن "الخبرة تحتضنهما حول تلك التجربة الفنية المتقاس 

الفنية هي شكل من أشكال التواصل البشري الذي يتجاوز 

 . 46مجرد العالم الافتراض ي"

نة للتجربة الفنية الحية هي الدافع إن البيئة المحتضِ 

عدّ  مصدرا  المساهم في رفع درجة الشحن المعنوي؛ والذي ي 

للممارسات نفسها كما عهدها في عهود سابقة لما ارتبط التراث 

الإبداعي العربي بالفضاء التفاعلي الذي تطور تدريجيا إلى 

ي، فيحنّان إلى هذا المسرح، وذلك لدى المبدع كما المتلقّ 

ضاء، ويقتربان منه بوقار، ويعاملانه بمشاعر الرهبة، بل الف

كان ذلك . 47يملي منطقه عليهما" ويلامسانه و"كأنه ش يء حيّ 

هو المناخ الذي ساهم في ربط الأفراد بمجتمعهم ووطنهم في 

حنّ لها زنة جميلة في عمومها، أصبح ي 
ّ
 .إطار حياة مت

الحديثة من سعي التكنولوجيات  ،ما نعايشه في زمانناأما 

ر دويوما يتيحه الذكاء الاصطناعي من محاولات إعادة ت

بما يحاكي سياقاتها  ،نماذج من تلك الأعمال الخالدة ‘إنتاج‘و

إلى تلك الإضافة التي تركتها تلك  لدليل اعترافي يستندالأصلية، 

الفضاء الأعمال في الوجدان الجمعي العربي. وبمحاولة تمثيل 

؛ الظاهر الذي تسوّقه هذه افتراضياالاستهلاكي الحي 

التكنولوجيات الحديثة هو الإقناع بجدارتها واعتبارها البديل 

 إضافية لإبعاد 
 
عدّ فتنة

 
ربِك أنها ت

 
غني، لكن التحدّي الم

 
الكافي الم

بني البشر عن الأصالة والواقعية التعايشية في مجال الفن 

رض على كما في غيرها من المجالات، وهو الوضع الذي يف

فه من شرود ولو بنجاح 
ّ
المجتمع الثقافي وجوب "لجم ما تخل

لتفادي مزيد من الابتعاد عن السبل الصحيحة   48نسبي جدا"

التي تسمح بخوض تجارب الإنتاج الفني والمعايشة التذوّقية في 

سيستفيد مما يتصل بذاكرة  بالتّأكيدوضعهما السويّ، والذي 

دّ دار  ع  جا ورائجا اجتماعيا مما ألفه المجتمع ويؤمن به، وي 

 المجتمع العربي. 

يجب التنويه مع هذا الوضع، أنه ليس هنالك من العقلاء 

من يرفض التقدم وكل ما من شأنه تيسير حياة الناس، ولا 

م التكنولوجي الهائل ومن ضمنه الإمكانيات شك أن التقدّ 

التخزينية المتاحة في زمننا، تساهم بشكل كبير في حفل 

الرصيد الإبداعي الموسيقي العربي من الضياع، حتى لا وصون 

تتكرر مرارة ضياع النصيب الكبير من التراث الفني والثقافي 

القديم للوطن العربي، بفعل اعتماده أسلوب النقل الشفوي 

هذا العامل بسبب الذي نعلم محدوديته، لكن ليس فقط 

ا، والتي إغفال العوامل الأخرى، خاصة العدائية الخارجية منهو 

استهدفت أبدا ما قصّرت في انتهاج مختلف الأساليب التي 

 مات هوية الأمة، ومنها التعبيرية الفنية الموسيقية.مقوّ 

أن أبدى هنري على سبيل المثال لا الحصر، قد سبق ل

جورج فارمر المستشرق الانجليزي والخبير الموسيقي في ختام 

، حرصه على 1132مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالقاهرة 

خاصة  ،وجوب رعاية الإرث الموسيقي العربي أحسن رعاية

هناك أمر لا ريب فيه، "أمام ما قد يلاقي من تحديات بقوله: 

وهو أن الموسيقى العربية لا تستطيع أن تقف جامدة، 

فالمدنية العصرية، مع تياراتها الجارفة التي لا تعوقها العقبات 

التقدم إلى الأمام، وعلينا متى ستدفع الموسيقى العربية إلى 

ظهرت بوادر هذا التقدم أن نحرص على أن نسلك طريقا 

، وفعلا لم تقصّر الأجيال 49"يحفل روحها الوطنية وطابعها

عد من 
 
التي أعقبت زمن هذا المؤتمر في ترك بصمةٍ عبقريةٍ، ت

لكنّها لم تطول، وعرفت -الفترات الزاهية في التراث العربي

 ،الخبير فارمرعود قبل أن ي  -شويش والتذبذبالكثير من الت

 عن عدم تقب   ويعبّر
 
قد ذلك الميراث الموسيقي له وصدمته إن ف

قدّر بثمن" المجيد  واعتبر فارمر ذلك"، 50"كنز الأمة الذي لا ي 

 .51"كارثة عظمى

 وها نحن نشهد، أن نظام العالم الحالي المروّجِ للعولمة

في محاولة فرض ثقافة ، قد بلغ مراحل متقدمة وللعالمية

ه، ويا ليتها بقيت وفية لمعاني وحدود  ِ
ّ
واحدة على العالم كل

الثقافة المطلوبة لبناء الإنسان المواطن المتذوّق المساهم في 

بناء الوطن، لأن ما يمكن تشخيصه هو مزيد من دفع الفرد إلى 

لأواصر  ولا تمتينٍ  ، والإحساس بلا تعيينٍ والميوع الابتعاد

بل التقرّب مما يمكن اعتباره الانفصام الثقافي  ،الانتماء

هوية الثقافية، ستلاحقو 
ّ

مات بناء الأعمال مقوّ معها  فقدا اللا

 ها.أسسقها وتذوّ  ،الموسيقيةالفنّية 

هذا التوجّس سبق وأبداه حتى بعض أدباء الحضارة 

الغربية، منذ بلوغ هاجس الاحتكام لأقو ى درجات العنف مع 

الحربين العالميتين وما تبعهما؛ العنف الذي امتد إلى المنتجات 
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حتى وإن أخذت شكلا ناعما، لكن –الثقافية ومنها الموسيقية 

نة للغاية
ّ
طلق ما أدّى ببعض ا -في حقيقتها هي مبط لمثقفين أن ي 

را مسمّى "الضوضاء الثقافية"
ّ
، من جرّاء ما تحويه 52عليها مبك

من مكوّنات لم تعد تتّصل بالإبداع بأي صلة، ما عدا ما تسعى 

الأمّة التي  أدب الخلاعة والمجون، سوف يصيب ه منشر لن

ر في سلوك تسمح بهب
ّ
قاعس وعدم المبالاة، ما يؤثِ الخمول والتَّ

ق  ،أفراد المجتمع
ّ
، "في وقتٍ أصبح 53رومان رولانأو كما عل

محتوى حياة البالغين في متناول يد أطفالنا لأول مرّة في تاريخ 

، ولنا أن نتخيّل عواقب امتداد انتشار هذا النوع 54البشرية؟"

كاء الاصطناعي، والذي يبدو أنه 
ّ
ه الذ من الأدب الذي يسنِد 

؛ مدى انطلاقهبالقدر الذي لا يستطيع أحد أن يتنبّأ بماضٍ 

 أن يحدث اختراق
ّ

بما يحاكي مثلا؛ "الأمل في العوامل  ،إلا

ق المؤرخ الهندي راماتشاندرا على -المشكوك فيها 
ّ
أو كما عل

 .55نظيره البريطاني هوبزباوم"
الهالــــة التكنولوجيــــة ووســــائطها التواصــــلية  عــــدا ذلــــك، فــــإن

 حاالسّـــــــــ
ّ
ي إلـــــــــى وأد ســـــــــتؤدّ ، كاء الاصـــــــــطناعيبة ومخرجـــــــــات الـــــــــذ

الثقافــــــــات القوميــــــــة التــــــــي عمادهــــــــا الإنســــــــان لا الآلــــــــة، وإلغـــــــــاء 

لــــــــــــوطن جديــــــــــــد ذو هوّيــــــــــــة  تها؟، وخلــــــــــــق مــــــــــــواطنيناخصوصــــــــــــي

ر معهـــــــا المطالبـــــــة ب، إلكترونيـــــــة افتراضـــــــية
ّ
 وحـــــــدود معـــــــالم  يتعـــــــذ
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